
لبنــان بعــد نيــل الحكومــة الثقــة.. تموضــع
 يعيد إنتاج انقسام عام

, فبراير  | كتبه وائل نجم

حصلت حكومة “مواجهة التحديات” برئاسة حسان دياب على ثقة هزيلة في المجلس النيابي بلغت
ــا عــدد أعضــاء المجلــس النيــابي ــا حــضروا الجلســة مــن أصــل  نائبً ــا مــن أصــل  نائبً  صوتً

اللبناني.

وحصل ذلك في ظل تظاهرات واحتجاجات في الشا رفضًا للحكومة التي اتُهمت بأنها استكمالٌ
لنهـج الحكومـات السابقـة الـتي كـانت تتشكـل وفقًـا لمبـدأ المحاصـصة الطائفيـة والمذهبيـة والسياسـية،
كتــوبر/تشرين الأول الــتي كسرت جــدران الطائفيــة والمذهبيــة علــى الرغــم مــن “انتفاضــة” الـــ مــن أ
ــدًا عــن والزبائنيــة السياســية، وطــالبت بتشكيــل حكومــة مــن أصــحاب الاختصــاص والكفــاءة وبعي

المحاصصة السياسية ومن المستقلين.

وقد عمد المحتجون والمتظاهرون يوم جلسة الثقة إلى سد المنافذ والطرق المؤدية إلى المجلس النيابي،
بل وحاولوا اقتحام المجلس، إلا أن القوى العسكرية والأجهزة الأمنية التي رفعت الجدران الإسمنتية
يبًـا، حـالت دون ذلـك، وسـهلت وصـول النـواب إلى المجلـس النيـابي للمشاركـة في كـل تلـك المنـافذ تقر

بالجلسة وأداء “الواجب الدستوري”. 

ية بحاجة إلى الشرعية ظلت الحكومة التي حصلت على الشرعية الدستور
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الشعبية التي فقدتها أمام الشعب اللبناني جراء حركة الاحتجاج الكثيفة
والمتواصلة

لقد اعتبر البعض أن الحكومة الجديدة نالت الشرعية الدستورية من خلال ثقة النواب على الرغم
كثر ية تمثلت بتأخير انطلاق الجلسة عن الموعد الدستوري (تأخير أ من الحديث عن مخالفة دستور
مـن نصـف ساعـة عـن الموعـد المحـدد)، وبانطلاقهـا بأقـل مـن النصـاب الدسـتوري (نصـف عـدد أعضـاء
كثر من نصف البرلمان + واحد أي  نائبًا)، حيث التحق عدد من النواب بالجلسة بعد انطلاقها بأ
ية الجلسة من عدمه، سيضاف بالطبع إلى الجدل يًا لناحية دستور ساعة، وقد أثار ذلك جدلاً دستور

يبًا.  القائم في البلد على كل شيء تقر

إلا أن الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية أن هذه الحكومة التي حصلت على الشرعية الدستورية ظلت
بحاجــة إلى الشرعيــة الشعبيــة الــتي فقــدتها أمــام الشعــب اللبنــاني جــراء حركــة الاحتجــاج الكثيفــة
كتوبر/تشرين الأول من العام ، التي رفضت تكليف دياب، ورفضت والمتواصلة منذ الـ من أ
ية إلا أنها فاقدة للشرعية الشعبية لاحقًا حكومته، ورفضت ثالثًا منح الثقة لها، فهي حكومة دستور

حتى إشعار آخر، أو حتى تلبية مطالب المحتجين في الساحات والميادين. 

يتها، فإن ما حدث يوم جلسة يتها أو لا دستور ولكن بعيدًا عن شرعية أو لا شرعية الحكومة، ودستور
الثقة (الثلاثاء  من فبراير/شباط ) أعاد إنتاج وتموضع القوى السياسية اللبنانية من جديد
يــري، في بمــا يشبــه الانقســام الــذي أصــاب لبنــان عشيــة اغتيــال الرئيــس الأســبق للحكومة رفيق الحر

العام ، أي قبل نحو  عامًا.

ــة برئاســة ســمير جعجــع، والحــزب فــالتصويت علــى الثقــة للحكومــة أظهــر أن كتــل القــوات اللبناني
التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، والمستقبل برئاسة سعد الحريري، والكتائب برئاسة سامي
الجميــل، فضلاً عــن كتــل أخــرى جديــدة حجبــت الثقــة عــن الحكومــة إمــا بشكــل مبــاشر مــن خلال
التصويت بـ”لا ثقة” في البرلمان، وإما من خلال التغيب عن الجلسة. وهذه القوى كانت تشكل بعد
العــام  مــا كــان يُعــرف بـــ”قوى الرابــع عــشر مــن آذار”، وهــي قــوى سياســية طــالبت حينهــا
يــا بانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان، وهــو مــا حصــل في أبريل/نيســان ، وناصــبت سور
العـداء، واسـتلمت جـزءًا مـن السـلطة (الحكومـة) طيلـة تلـك الفـترة الـتي شهـد لبنـان فيهـا محطـات
تاريخية كادت تنزلق به نحو المجهول أو الحرب الأهلية، ومن ذلك عدوان تموز الإسرائيلي على لبنان
يا في مايو/أيار ، وما تمخض يًا من الفريق الموالي لسور في العام  واجتياح بيروت عسكر
يـري في أثنـاء دخـوله لمقابلـة عنـه بعـد ذلـك مـن تسويـة الدوحـة. وإسـقاط حكومـة الرئيـس سـعد الحر

 . الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عام

بتنا اليوم أمام فريقين جديدين قديمين من دون تسمية ودون عناوين
سياسية



وفي مقابل هذا التصويت لهذه القوى، فقد منحت كتلة “حزب الله” الثقة للحكومة، وكذلك فعلت
كتلة التيار الوطني الحر برئاسة صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، وكتلة حركة أمل برئاسة رئيس
يا، وهذه المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى بعض الكتل الأخرى الموالية والحليفة للنظام في سور
الكتل والقوى كانت تنضوي بعد العام  بما كان يُعرف بـ”قوى الثامن من آذار”، وهي كما قلنا

يا أو لإيران حاليا.  قوى حليفة وموالية بشكل عام للنظام في سور

لقــد أنتجــت جلســة الثقــة بحكومــة حســان ديــاب هــذا التموضــع الجديــد القــديم، فبتنــا اليــوم أمــام
فريقين جديدين قديمين من دون تسمية كما كان سابقًا، ومن دون العناوين السياسية التي كانت
سائدة في تلك الفترة، خاصة أن الحكومة الحاليّة برئاسة حسان دياب تُعد حكومة اللون الواحد، أي
ــا في لبنــان، هــل يعيــد هــذا يــق الثــامن مــن آذار، إلا أن الســؤال الجــوهري المطــروح حالي حكومــة فر
التموضـع إنتـاج الأزمـة الـتي كـانت قائمـة، والتـوتر الطـائفي والمـذهبي الـذي مـرت بـه البلـد؟ أم أن هـذا

الانقسام لن يكون له تلك التداعيات التي سبق ومر بها لبنان؟

كثــيرون في لبنــان لا يهونــون مــن خطــورة إعــادة هــذا الانقســام العــامودي، إلا أنهــم لا يتخوفــون منــه
كثيرًا، فالبلد أمام تحديات جديدة غير تلك التي كانت في العام  وما بعده، والعلاقة بين القوى
السياسية في كل من الفريقين أو المحورين ليست كما كانت عليه في العام ، فهناك الكثير من
يــق الواحــد (كمــا بين التيــار الــوطني الحــر وحركــة أمــل)، وهنــاك أيضًــا الكثــير مــن التناقضــات بين الفر
يــق المشتركــات بين الفرقــاء في كــل مــن الفــريقين، فضلاً عــن أنــه دخــل إلى ساحــة الميــدان هــذه المــرة فر
كتــوبر/تشرين جديــد وطــرف ولاعــب مــؤثر هــو الشعــب اللبنــاني الــذي تحــرك في انتفاضــة الـــ من أ
الأول خا أسوار الطبقة السياسية كلها وضدها، وهذا الطرف الجديد قد يكون الضامن الحقيقي
لمستقبل البلد إذا أحسن المنخرطون فيه إدارة المرحلة في مواجهة هذه الطبقة التي يعتبرونها مسؤولة

عن كل ما وصل إليه البلد من ويلات ومآسي. 
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